
ات النقدية  القرن الثالث  تجا

 

بة ، إذا يبدو تصوره رغم تقبله للمحدث  ستمر طقس الطلل والعمود  الشعر والشعراء مع ابن قت

لة  انت (بوصفه توفيقيا تصورا قائما  ع مبدأ المشا اس لعلاقات  ع الذي ينظر إ النص ع أنه ا

شوء  رة عقليا وعرفيا قبل  ختلاف ، قراءة  . النص قائمة ومش لة و عبد الله محمد الغذامي ،المشا

وت ،ط ي ، ب تلف، المركز الثقا العر يه ا حث  الش ة النقدية و  .(.67 ,1994 س 1النظر

بة        ب القدماء  قوله   إذ يحظر ابن قت ن من الشعراء أن يخرجواا عن مذ دث س :( ع ا ول

ي عند مشيد لمتأخر الشعراء  ل عامر أو يب قسام  فيقف ع م ذه  ن   ب المتقدم أن يخرج عن مذ

ما لأن  غل أو يصف ل الدائر والرسم العا ، أو يرحل ع حمار أو  ن وقفوا ع الم يان لأن المتقدم الب

واري ، لأن الم ن رحلوا ع الناقة والبع ، أو يرد ع المياه العذاب ا واجن المتقدم ن وردوا ع  تقدم

ن جروا ع قطع منابت الشيح  س والورد ،لأن المتقدم جس و والطوامي ، أو يقطع إ الممدوح منابت ال

نوة والعرارة  وت . وا  .(22ص. 1980الشعر والشعراء ، دار الثقافة ب

لكلاسيكية  إذ يت جليا أن قضية البقاء  مملكة الفحول تقت الوقوف ع تقاليد القصيدة 

ولون ؛ ا  وى (ال أنتج اء والش ثار والب ع مقدمات وانتقالات مقننة ،و ذكر الديار والدمن و

ب  س ن ،ثم وصل ذلك بال ا الظاعن ل ون ذلك مدخلا لذكر  أ يقاف الرفيق ،لي ع ، واس ومخاطبة الر

ابدة العناء وا رتحال ومايرتبط به من م نتقال ا المديح ،ثم ذكر  نضاء الراحلة ، ثم   مسلم .لنصب و

شورات ضفاف ط ا ،م ا ا واتجا يم ا ومفا ية أصول ة العر ن ، الشعر  1913ردمك  ١حسب حس

 .(.117ص

دث  مقامات         اف  قضية  القديم وا ع بة التوفيقي الذي ب ع  فرغم موقف ابن قت

ن يتحدث عن ال ن إذ يقول مغايرة ح دث لالة لتقدمه ، و :(شعراء ا ن ا ع م  ولانظرت إ المتقدم م

ن وأعطيت كلا حظه ،ووفرت عليه  ق ن العدل ع الفر ع حتقار لتأخره ،بل نظرت  ن  ع م  المتأخر م

ة ل).١١-١٠المرجع السابق ص .الشعر والشعراء . حقه ة الفكر و رتباط بال لنموذج فإن أيديولوجية 

ن ؛ ي قسام ، فلم (الشعري القديم ظلت تنظم المعرفة والفكر العر ذه  يد من سلك  فالشاعر ا

ا اغلب ع الشعر   .(.21 ص١المرجع السابق ج.يجعل واحدا م

         

ص  المع الواحد       ية وفق معاي ثابتة تت ة العر ة الشعر تظم  النظر نلاحظ أن المعرفة ت

ة الثقافية الواحدة  و ساليب:( معاي عمود الشعر /وال ذه  يد من سلك   الشاعر ا



ا ضمن الثوابت ،  يف م  قول الشعر وال يمكن تص ن ومن ول قة  بة بالأساليب طر يقصد ابن قت

ة ل تخذ من ثباته  ض ع النص ، و و الفكر الذي ي ية  و ، والثابت  إطار الثقافة العر ثباته 

نادا إ ذلك  وصفه اس ذا النص ، و يح ل فرض نفسه بوصفه المع الوحيد ال ما ،و ما وتقو ف

تباع عند العرب ج.سلطة معرفية  بداع و س ،الثابت والمتحول بحث   س  7دار السا ط ١أدون

 .(.13ص 1994

داثة                 م معوقات ا لة أ ل الثبات والمشا ن  السلطة  ش ول ية ، فأساليب  ة العر الشعر

تج النص وتب جمالياته  المعرفية الوحيدة ال ت

 .. 

د ون  (٢٨٦- ٢١٠)  يأت أبو العباس الم ا من عطفه ( لي ئا كث دث ومنحه ش أسرع إ تب الشعر ا

و سه لطلابه ، وأفراده  بالإختيار ،ف لم يكتف بإيراد نماذج منه  كتبه  واعتماده أصلا من أصوله  تدر

ن  دث نما خصص كتاب الروضة لأشعار ا امل والفاضل ،و ال خ النقد . العامة  إحسان عباس ، تار

ع  شر والتوز ري ، دار الشروق لل ي ح القرن الثامن ال ي عند العرب ،نقد الشعر من القرن الثا د

 .(78ص.1993 ٢ردن ط

ي ل  بداية التص لة  ثوب آخر ، أحقا يمكن للعمود الشعري العر ور النظري للمختلف ،أم  مشا

ا  نازل للنصوصية بمختلف جماليا صطلاحية أن ي ا  المتمثل  مجموعة من العناصر البلاغية بحدود

ا المكثف  ؟..وأن يقبل بحضور

انت قائمة  ا لعلاقات  ون بديلا أو مواز شوء ل يمكن للمختلف  أن ي ومستقرة عرفيا وعقليا قبل 

 ؟ النص

د      ا :(يقول الم ا للتمثل ،لأ ا من أشعار المولدين حكيمة مستحسنة يحتاج إل نا ذه أشعار اخ

طب والكتب اطبات وا ا  ا ستعار من ألفاظ ر ، ل بالد امل ج.أش د ،ال تحقيق  2أبو العباس الم

يم  رة ستاذ محمد أبو الفضل إبرا  .(13ص 1952،القا

د ؛فأشعار المولدين لا ت أن          ه قول الم ذا مايو ختلاف  لة لا ع  يقوم العمود ع المشا

اس لفكر مختلف منبوذ عقليا  ع ا للتعلم ،ف ا ستعار م ا ، بل  للتمثل لاغ ،  ون نصا مواز ت

 .وعرفيا

ن من الفحول  * ول قة  و طر   قول الشعرالعمود 



م الرواة النقاد ممن ألموا بالنقد  ق احظ من أ ر  مدونه ٣عد ا ، نظرا لسعة ثقافته ال تظ

و كما يقول إحسان عباس  ن خاصة ،ف ي يوان والبيان والت س النقد ع (ا من خ من يحسنون تأس

ة وتطبيقية   .(83 إحسان عباس ،المرجع السابق.أصول نظر

اح خر ، إذ يقول  ظيبدو ا ك انفتاحا ومرد ذلك ثقافته المنفتحة ع  دث  :  قضية القديم وا

ا ، ولم أر ذلك قط إلا  رواية للشعر غ  سقطون من روا س رجون أشعار المولدين و وقد رأيت أناسا ي

ر مايروى  ارون .بص بجو ستاذ عبد السلام  يوان ،تحقيق  احظ كتاب ا رة ا - 1938،القا

 .(130 ،ص1945

ي نواس يقول          ية أو :(و موضع آخر عن أ ض عليك فيه العص ع تأملت شعره فضلته إلا أن  و

ذا الباب عليك فإنك لا  ض  م  ش ، فإن اع و ل البدو أبدا أشعر وأن المولدين لا يقار ترى أن أ

ا  ق من الباطل مادمت مغلو يوان.(تبصر ا  .(29ص ا

يمن    لة ، إذ تدور  مدار النص الم وائل المطبوع /عد الغلبة نظ المشا و نص  العمود الثابت ، و

م ق م وطر ب ع مذ نحرف عن مبدأ .ع مذ خر رغم موقفه التوفيقي و و  احظ  يضطرب ا

ن يتحدث عن ضرورة اجتماع العناصر الثلاثة  تلف ،ح زة  والبل(ا أي _إنما ذلك (و) د والعرق الغر

عراق _قول الشعر  ظوظ والغرائز والبلاد و م من ا يوان ج- 1.عن قدر ماقسم الله ل احظ ، ا  4ا

 .(.381ص

ة الشعر         ذا  باب مناقشته لابن سلام  موضوع ك ان  ن  ب مع ذلك إ أن  و روب ،فقد ذ با

يا  ا ان عر ي سواء أ ش  العرق العر ع اضرة أو أعرابيا  البادية أشعر من العرق المولد الذي 

ة ، كما يت موقفه العر  حديثه عن المولد الذي  ل (مدينة أو قر شعر أ ق  قد يج ، بأبيات ت

سل  القول انحلت قوته واضطرب كلامه  شاطه وجمع باله ولكن إذا اس احظ .البدو إذا استعد ب ا

احظ ، السابق ص.132،السابق ص  .(132ا

بداع  عيق  ي ،  تلف  الفكر العر وم ا نة ال تزاحم مف يبدو جليا أن مسألة التعصب للعرق  الت

عادة بناء النص بمعاي جمالية جديدة  . و

ب فيه النص وفق نمذجة محاكية     ا  محكما مسبقا ي بداع نظاما انضباطيا وواقعا لغو مما جعل 

لاغية ة و ة بأعراف لغو  .مغلو

ي مع لة  النص النقدي العر   296عبدالله بن المع  ستمر سردية المشا

 



ان خ من آمن بأن  ابن . أشعر الناس من أنت  شعره ح تفرغ منه(ه رغم ايمانه بالنصوصية ،فقد 

 .(.28المع ،الطبقات ص

له :(الذوق إذ يقول  فقد قام فكره ع مبدأ التعدد والتحول     ان  ن  ستحسن من شعره و ومما 

ي تمام .)28ابن المع ، السابق .حسنا  له حسن (،كما قال  شعر أ ستم من شعره وشعره  ابن .ومما 

 .(284 المع ،السابق ص

، فقد ت ل وا ش يمنت  دث تجاوزا لأيديولوجية المطابقة ال  عامله مع الشعر ا كررت إذ يبدو  

عب إحسان عباس  ر تحقق له صفة الناقد العادل ع حد  ذا المظ و  مثلة  كتابه ، ف مثل تلك 

 .105المرجع السابق ص)..1(

ان         نما  ع لم يكن بدعا مستحدثا ، و ن أكد أن البد لة ح غ أن ابن المع لاينحرف عن مبدأ المشا

ع جزء م  .. ن الموروث الكبالفضل فيه للقدماء ، فالبد

ن ، إذ رأى أنه  دث ه من الشعراء ا ي تمام وغ ع أ تت أيديولوجية أبو العباس عبدالله  رفضه لبد

ن ، إذ  ول قة  املة ومطلقة(إسراف وع غ طر يمان بأولية ثابتة ،  نا ع  تباعية  رغم أن ) تقوم 

عد أول مؤلف عل ال  . م فيه ابن المع المصطمؤلف ابن المع 

                                                    

ع مع ابن طباطبا الية  نتماء إ القديم قائمة إ غاية القرن الرا  . ظلت إش

اتيجيات التحليل الم للنص  .اس

لمتو سنة ثلاثمائة واثن يمكننا أن نتوقف عند  مدون ابن طباطبا و عيار الشعر والروضة ، ا

ان ع من نقاد  ن  ع ، و داية القرن الرا ن الثالث و و إذا قد عاش  القرن رة ،ف ن من ال وعشر

دث إلا أن الشعر عنده كما يقول ، يح اللغة سالما من (القرن الثالث  تقبل ا ون  ب أن ي ي

ط ن وا ة ،فقد ك ال خطاء اللغو ن و م به ال عقبه علماء اللغة ،وأخذو ن ،و دث أ  شعر ا

ن  دث ل شعر ا وا  قيمة   .(42-41ابن طباطبا عيار الشعر ص.وشك

يفه ( يبدو جليا من قوله أن            و ع تص و معتمد ابن طباطبا  النقد ، و اتباع السنة أو الموروث 

تباعية ينفذ إ أغوار عميقة تو ذه  خلاقية   ئة والمثل  ئا منفصلا عن الب  أنه لا يرى الشعر ش

زمنة  ئات و غي الب ه قانون  ستطع أن يطبق ع معاصر ن لم   إحسان عباس المرجع السابق ص. ،و

122.) 

يمنا ع    يه م لة والش اجس المشا دث ،يظل  فرغم مرجعيات ابن طباطبا المتعددة وانفتاحه ع ا

ا ،اذ يت ذلك جليا  قوله عناصر ا بدا  ية مس ة العر م :( لشعر نة ع شعراء زماننا  أشعار وا



ع ولفظ فصيح وحيلة لطيفة وخلابة  ل مع بد ل  م قد سبقوا إ  م لأ ان قبل ا ع من  أشد م

ا ا ،لم يتلق بالقبول و ي عل ي أؤلئك ولاير المطروح المملول ساحرة ، فإن أتوا بما يقصر من معا ابن . ن 

 .(79طباطبا ، عيار الشعر ص

دث الذي لابد له أن    ي وا عرا ن  احظ الذي يحدد الفرق ب ذا المقام لا يختلف عن ا و   ف

جمع باله ح لا يضطرب كلامه شاطه و  ستعد ب

داية القرن ال اية القرن الثالث و د النقدي مع ابن طباطبا عند  يا عد المش ع متصلا من را

يا للنقد إلا مع كتاب  ديث عن تصور من ري ، إذ لا يمكننا ا وأيديولوجيا برؤى نقاد القرن الثالث ال

رتباك مما يجعلنا  و بلا حد  مدي بما  الموازنة للآمدي ، فقد تداخل النص النقدي قبل مدون 

ننجزم أن أول كتاب خالص للنقد توفرت شروطه  كتاب ا ن الطائي  .لموازنة ب

  


